یندب 


کل 


ا زاق 
کسر( 


فی لوال الد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلامٌ على عبد الله 
ورسوله وخليله نينا عحمّد» وعلى آله وأصحابه أ حمعين» أما بعد: 

فن الإيمانَ أهمٌ ما بُ على العبِ العناية به في هذه الحيا 
IT o‏ 
الرفعة في الدنيا والآخرة بل إن كل خير في الدنيا والآخرة 
مُتَوقفٌ على الإيان الصحيح. 

فينبغي على كل عب مؤمن ناصح لتفسه أن يتفقة إيملة 
o yS‏ 
آنه بخلاف ذلك إل وَكَنِ وضعفِ ونقص؟ 

بل ما أحوَجَة إلى تجديد الإيمان والسّعي في تميوي والحذر 
من منقصاته ومُضوفاته» والسعي ني تقویته» فان الإیمان تعتریه 


2 i 
یزار ےر‎ www 
TT 1 د ت‎ E 
امور كثيرة تنقصه؛ من فتن الدنيا» ووساوس الشيطان» وقرَناء‎ 
الوت وغاطاء الفساد: والس الامارة بالر ةوغر داك م‎ 
و وو‎ 2 : 

الأمور التي يترتب عليها ضعفه ونقصه فيحتاج إلى سَعّي حثيثِ 
لتقویته وجدیده. 

روی الحاکم فى «المستدرك)» والطراف في «المعجم الكبير) 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ظط قال: قال رسول الله اله: 
«إِنَ الإيمان ليلق في جوف أحدكم كا يَخْلَقّ الثوبُء فاسألوا 
الله أن جدد الإيمان في قلوبکم»'. 

فوصَفَ 4 الإیان بأنه يَخلق كا يَخْلق الثوب» أي: 
ت 6 ر ° ه3 3 س ے 
يَبْلى ويَّضَعُّف» ويَدخلة النقص من جرّاء ما قد يقع فيه المرءٌ 
من معاص وآثام» وما يلقاه ني هذه الحياة من مُلهياتِ وصوارف 
متنوعةٍ تصرفه عن الإيمان» وفتن عِظام تذهبُ جِدَة الإيمان 
(۱) انظر: المستدرك على الصحيحين“ »)٤ /١(‏ والمعجم الکبر“ »)۳١/۱۳(‏ 
وصححه الألباني في ” السلسلة الصحيحة“ رقم: .)٠١۸١(‏ 


می yþyþğèğöëŠgل|إ‏ ۷| 
lg dG‏ 
الب 4# إلى ضرورة تجديد الإيمان في القلب بالتو جه الصادق إلى 
الله رحن فقال: «فاسآلوا الله أن جد الإيمانَ ني قلوبکم». 


وسوالا ملحا أن 


فالمقام یتطلْبُ توجُهّا صادقًا إلى الله 4 
يزيد د الابان ویقویه» ٤‏ القلب» ن e‏ 


ا آله آل اموأ امول لقاب فی آ سبو 


من جهاد النفس وعاسبتهاء وإلزامها باحق وأطْرها 
عليه أطرّاء قال الله جرول: ‏ ورين جه دوأ فيا دة e‏ 
لله لمم سيين %[العنکبوت:۹٦].‏ 

ولاب أيضاً من الحذر الشديد من الفتن» ولاسيًا ني هذا 
الزمان الذي تكاثرت فيه الفتن التي ضيف الإيمان؛ بل كثير منها 
ان قل الان من امات EET‏ 


www‏ بردرہں 
والإيمان أثمنُ شيءٍ في الوجودء وأغلى كنز في هذه الدنياء 

ومن افتقده افتقد الحياة ا لحقيقّةء فإنه لا حياة حقيقة للانسان بلا 
ایان» وما مُجَرّد المشى على الأقدام» ا بالآيدي» والتکلہ 
بالألسن دون الإيمان بالله 4# فهذه حياة مميميّة؛ لأنه يشترك فيها 
الإنسان والحيوانء أمّا الحياة الحقيقة فهي حياة الطاعة للرحمن 


4# واتباع الرسول #كاتا؛ وهذا قال الله كك: ل أا لين 
اموا جي ھوا ینہ وللرسول إ دادعا کہ لما کم . 

ولقد كان السّلف ماله من الصحابة ومن بعدهم يعنون 
بإيمانمم عناية كبيرة» وتمُون به اهتاماً بالغاًء والآثار المنقولة 
عنهم ي تفقد الإيان والعمل على تقويته وتجديده كثبرة. 

# فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب شه يقول 
لأصحابه: هلوا نرد ماتا وني لفظ : قم بنا نراد إیاتا») 


)١(‏ أخرجه اللالكاتىٌ في «الاعتقاد) رقم: »)٠۷٠١(‏ وإسناده صحيح. 


(۲) آخرجه ابن بي شيبة في «(مصنفه) رقم: »)۳٠٠١۳(‏ وإسناده صحيح. 


2 _— 
برای س ۹ 


E" 


چ 


آي: نجلس ونذكر الله تبارك وتعالى» ونذكر الجنة» ونذكر النارء 
وللا واا عا ا ق 


م 
حتی یزید إیاننا ویقوی. 


٭ وکان عبد الله بن مسعود ت يقول: «اجلسوا بنا نزدد 
اانا وکان يقول في دعاته: «اللهم زدنی إِیاناً ویقیناً وفقها»'. 


# وكان معاذ بن جبل ف يقول: «اجلسوا بنا نؤمن ساعة). 


e a E o E 
فيقول: «تعالوا نؤمن ساعة. تعالوا فلنذکر الله فنزدد إيماناً بطاعته؛‎ 


لعله یذکرنا بمغفرته»'. 


.)٤٤( آخرجه البيهقي فيء(شعب الإيمان» رقم:‎ )١( 

() أخرجه الآجري «الشريعة“ (۲۱۸)» وصخحه ا لحافظ في «الفتح“(۱/ .)٤۸‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم: »)٠٠٠١(‏ وصححّه الألباني في 
تعليقه على «الإيمان» لابن آبي شيبة (ص"). 


)٤(‏ المصدر السابق برقم »)١١١(‏ وهو حسن بمجموع طرقه. 


7 


¥ 7 
ا ——= بریرد ر ےر 


% 


# ويقول أبو الدرداء #: «من فقو العبدِ أن يعلم أَمُزدادٌ 
هوام عص ومن المد أن بعلم تزغات الشیطان ی تایه 

يريد أن من فقو العبلِ أن بنظْر في أمر إيمانه أني زيادة هو أم 
في نقصان» فکثرٌ من الناس ينقص إيمانه ولا ينتبه؛ وهذا من 
ضعف الفقه والبصرة. 


و 

+ وكان عمير بن حبيب الخطمى غ يقول: «الإيمان يزيد 
وينقص» فقيل : وما زیادته ونقصانه؟ قال: «إدا د کرنا الله E‏ 
وحمدناه وسسّحناه فذلك زیادته» وإذاغَقَلنا وضكًعنا ll‏ 
فذلك نقصانه». 

۶ u 0» ww : 

+ وكان علقمة بن قيس النخعى دناه وهو أحد كبار التابعين 
وأجلائهم يقول لأصحابه: «امشوا بنا تزدد إيمانا»". 

(۱) أخرجه ابن بط في «الإبانة“رقم: .)۱١٤١(‏ 


(۲) آخرجه ابن سعد في ” الطبقات “ /٤(‏ ۳۸۱) وغبره» وسنده حسن. 
() آخرجه ابن آبي شيبة في «الإيمان“ )٠١ ٤(‏ وحسَنه الألباني في تعليقه عليه. 


ا yy‏ 
ت 


اوا قال: «(نعم» حتی یکون کالجبال»» قیل: أفینقص؟ قال: 
(نعم» حتی لا یبقی منه شيء. 

* وسئل الإمام أحمد ناث عن الإيان: يزيد وينقص؟ قال: 
(یزید حتی بلع أعلى السّاوات السبع»› وینقص حتی يصر إل 
أسفل السّافلين السبع»” . 

والآثار والنقول عن الصحابة والتابعين والأئمّة في هذا 
المعنى كثبرة» ومن نظر في سير هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمة 
الأجلاء أدرك کیف کانوا یتفقّدون إیماتہم ویسعَّون في زیادته 
وتقویته» ویہتعدون عا بُضعفه وینقصه» وهکذا الشأن فی کل من 
اتبعَهم بإحسان. 

قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي كنا: «فالعبد المؤمن 


(1) أخرجه اللالكائي في ”الاعتقاد“ رقم: .)١۷٤١(‏ 
(۲) رواه ابن ابي يعلى في «طبقات الحنابلة“ (۱/ .)۲١۹‏ 


۴ 
=—=—m—-—-—-—--- ۲٠‏ بررردلر ےر 
الموفق لا يزال يسعى في أمرين: 
- أحرهما: تحقیق الایان وفروعه وال اعلا وعملا 
5 
. والثاني: السعي في دفع ما بنافيها ويناقضها أو ينقصها من 
الفتن الظاهرة والباطنة» ويداوي ما قصّر من الأول وما تجرًاً 
عليه من الثاني؛ بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته». 
وني هذا تنبية على أهمية مراعاة ا لجانِبين؛ فيعنى العبد بجانب 
تجديد الإيان وقوّته وزيادته» والسعي في تكميله بفعل الطاعات 
وامتثال مر الله غلاا 
ويّسعى ني دفع الأمور التي تضعف الإيمان وتنقصة. 
تطبيقھ|: 


(1) « التوضيح والبيان لشجرة الإيان “ (ص٣۸).‏ 


بری ری 


چ و 
4 
. 
پیہ ج 


# الأول: أسباب زيادة الإيمان وقوته. 

# الثاني: أسباب نقص الإيان و ضعفه. 

وهي كثيرة» ولكن أشير إلى آهمّها على وجه الأحتصار 
والاجاز. 


¢ 


ودا نبداً أولا بذكر أهمٌ الأمور الباعثة على زيادة الإيمان وتجدیده: 


فبالعلم النافع -علم الكتاب والسنة- يزيد الإيمان ويقوى 
حتى يتمكن في القلب» وأبوابُ العلم الشرعي كثيرة جداء وول 
ما يدخل في ذلك قراءةٌ القرآن الكريم وتدبُره فان كلام الله من 


FF YE 
£ | 
٣ 


أعظم ما یزید الإیہان» کا قال تعالی: # وإداما ارك سورةهَهر 


ےھ چو س ر م ا 


2 ع 2 
من يمول يڪم زادنه هزِوءٳيمتا و 


0 


ê‏ ي 2 2 ا کر 
در ءامنوا فراد تم يمنا 
s32‏ چ 


وهر ستبسروںن وا 


4 > ص کر ےم و 
إل رجهم ومانوا وهي ڪفروت 4[التوبة: [٤‏ 


2 ة ور ہے وور 3>2 < ء۶ 
الزیت ف قلوبهر مَرضف رادم رسا 


ہہ حورو رو 


وقال الله تعالی: ¥ نھد ا لقان ہد یل لی ھے قرم 4. 


2 F32 چ‎ 


وقال الله تعالی: 4# أفلد درون قرات أو عل قوب أف ا 4. 


4 ےرود 4 


چ لہ رم رو ے 2 ا 7 
وقال تعالی: # أفلا ندبروت قران ولون مِنْعند يراه لوجدوا 


فيه حًا ڪب 4[النساء: ۸۲]. 
» ۳ 8 چ و ور و ی ر 
وقال تعالی: # کنب آرلته الك مرك لیا ٤او‏ ولذ کر 


24 0و > 
ولوا الک #[ص:۲۹]. 


فتدبر القرآن وتلاوتة والتأمّل فی آیاته يزيد فی إيان العبد. 


2ٌ 


AE 


e E‏ ا 
وقال الله تعالی: ارال اء مسين فا دع ٤با‏ 4 [الأعراف: 11۸°[ 


وقال النبيٌ الكريم رة : إن لله تسعة وتسعينَ اش ماه 
لاو واحداً؛ مَنْ أخصامًَا دحل الحَّة'. 


فمعرفة أساء الله تعالى الحسنى ومعرفة معانيها ڈ ثم العمل 
با تقتضيه من عظم أسباب زيادة الإيان. 


(۱) آخرجه البخاري رقم: »)1٤۱١(‏ ومسلم رقم: (۲۹۷۷). 


فإن الام فى سبرة النبى 4# وهديهء وآدابه» وأخلاقهء 
ومعاملاته» وجهاده» ورڏله وعطائه» وغير ذلك؛ من أعظم ما 
يزيد الإیان. 
۰ ا م » 
ولذا حرص السلف ۶ على تعلم السيرة النبوية» وتعليمها 
لأبنائهم» وأهليهم» كا قال زين العابدين علي بن الحسين ور: 


و 


«كتانَعَلَمُ مغازي التي 4# كا نعَلم السورة منَ القرآن». 


(۱) آخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) رقم: .)٠١۹۱(‏ 


فالدين الإسلامي کل حاسن» إن نظرت إلى العبادات 
سد اها كا العادات و احا وان طت ال الان 
ستجد أنها صح العقائد وأقومهاء وكذا آدابه وأخلاقه أكمل 
الآخلاق وأحلها وأطیبھاء کا قال تعالى: # الوم أ ملت کک 
نکم وَاممتعلیکم نعَمّنی وَدرَضیت کم الاسم ديا 4. 

فبالتظر إلى هذه امحاسن يزداد العبدٌ حبًا هذا الذّين» وإقبالاً 


عليه» وعملا وسعیا فی تطبيقه. 


UYUOBULUBUYD 


إن قراءة سير السلف الصالح -كسيرة بي بكر وعمر وعثمان 
وعلى وسائر الصحابة مء وسر التابعين والاأئمة ر قراءة 
الوا رد طس سات ادل 0 
کرر عل حديثهم يا حادي 
فحديثهم جلو الفؤاد الصادي 
قال محمد بن يونس : «ما ريت للقلب أنفع من ذكر 


الصالحين»''. 


.)٠۸/١( «(صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 


فالتأمّل في خلت الله كك من الأشجار والجبال والأنهار 
والبحار والأودية والسماء والأرضٍ SS‏ 
ت ر ل اسان سه کان ا ان 
أحسن تقويم» وعلى أكمل حال» سيجد زيادة في إيمانه وقوة» كا 
قال تعای: وف اشک أ مرون 4 وقال کك: # اريه 
اکتا آل قاق وف آنفسمم حى ين لهم أنه الى 4. 


وله فى كل تخريكة وتَسشكيَة أبدا شاهد 


تقدّم معنا قول عُمَير بن حَبيب الحَطمي ل وغيره من 
أصحاب النبي 4 بان الإيمان يزيد بطاعة الله فالإيمان يزيد 
بالعبادات كالصّلاةء والرّكاة والصدقةء والتسبيح» والتهليل 
والتحميد» والتكبر» وتلاوة القرآن» وغبرهاء فبطاعة الله ل 


وبامتثال آوامره یقوی الإیمان ویزداد. 
والأعمال ثلاثة آنواع: 
A E E‏ 


والإنابةء والتوكل» وغيبر ذلك. 


NN: 2‏ 1 
بریردلا ےی ڪڪ صصق 


| وأعالٌ الأسان: مثل: التسبیح» وال خميك والتكبير 
والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء وقراءة القرآن. 
۳- وأعمال الجوارح: مثل: الصدقةء والصلاةء والزكاة 
والمغى في طاعة الله تبارك وتعالى» فهذه الأمور كلها تزيد الإيان. 
وهذا تلخيص موجز للأمور التي يزيد با إيمان العبده 
ويقوى» وآمًا الأسباب والأمور التي يضعف ہا الإيمان وينقص 
فهي بلا شك كثيرة أيضاًء والعبد مطالَبٌ بمعرفتها؛ ل لىحدذرً 
منها ویتقیهاء کا قال الشاعر: 
u‏ 
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 
ومن لم يعرف الشرٌ من الخبر يقع فيه 
وقبل الشروع في ذكر الأمور التي تنقص الإيمان بحسن أن 
شير إلى أن عدم تعاهد آسباب زيادة الإيمان» وإخمال تقويته 
وترك العناية به يعد سبباً من أسباب نقص الإييان. 


3 و 
ا SE‏ 

ثم إن هناك أسباب وعوامل عديدة ومتنوعة يَنقص بها 
الإيمان ويضعف» ويمكن أن تَقسمها إلى قسمين رئيسين» 
ويتفرّع عنه)ا عوامل كثيرة: 

- القسم الأول: الأسباب الداخلية أو العوامل الذاتية التي 
ها تأثر على الإيان بالنقص. 

- والقسم الثاني: الأسباب والعوامل الخارجية التي تؤثر 
على الإيمان بالنقص. 

فأمًا القسمُ الأوّل؛ وهي الأسباب الداخايّة التي يكون 


منشأها من اللإنسان نفينه» فأبرزها الآتي: 
0 و 


چ ٍ /⁄ 
3 الجهل of‏ 
وهذا هم الأسباب الداخلية» والجهل ضد العلي اا 
العلم يزيد في الإيمان ويقوّيه» فكذلك الجهل وقلة العلم ينشأ عنه 
ضعف الإيمان» وهذا بين الأنبياءُ لل لأقوامهم في كثر من 


یرہ ری ا 


الأصوص أن سبب ما هم فيه من الشرك والمعاصى هو الجهل؛ 
کقوله تعالی: ‏ الوا یمو سی جل اال کہا کنا ی ٤ال‏ ارک 
وم هلون [الأعراف:۱۳۸]. 

وقال تعالى: # ولومگاإذ قال لموم وءاتاتوت الفلحمَة 
یوت ایتک ا را وة ن دون اساي ذم 


د ص 


قوم هلوت 4[النمل:٤۰-٥٠].‏ 


dd 


وقال تعالی عن إبراھیم للا: ل َب اکہ امرون آم 
أا هلون 4[الزمر:٤٠].‏ 
وقال الله جرول: اوق ف ویک ولا کے کج 
الجنهلة الول 4[الأحزاب:۳۳]» والآيات في هذا المعنى كثرة . 
فالجهل رأس الداء» وأساس المصيبة؛ فعندما يجهل العبد 
دين الله» وما يقرب إليه ينشاً عن ذلك فعل ا معاصي» والانحراف 


a 


SED Î 


رہ رر ص ور رر ~n‏ 3ا رو 
م 


بع ملو ن السو جه ادنم سو بوت من قريب أو کي نوب اه عَم 
رکا ت الہ عَليہا ڪا 14النساء:۱۷]. 

والجهالة في هذه الآية: تعني جهالة الفاعل لعاقبة المعصية 
-والتي من آهمّها سخط الربٌ عليه وعقابه- فإنه ينغمس فيها 
وتکٹر من ودا کل من عصی اله علا فھو بهل ما یترب عل 
هذه المعصية من أضرار وأخطار كثيرة في الدنيا والآخرة. 


فإذا عَم الانسان عا خلق له صَعّفَ إیمانه» والله 44# ذه 
TE‏ 
ربُنا في تابه أا صفة الکافرين» فقال تعالى: ورن كيرا مالاس 
عن ایتا عدوت 4 [یونس:۹۲]. 

وقال الله برول: 8 بعلمو هران ية الد نياو عن اهر 


a 


E 2‏ . 
کریرلا ےر ڪڪ ص 
فالغفلة -وهي سهو يعتري الإنسان- داءٌ خطير يصيب 


٤ ا‎ ٠ N 
الإنسان ويبعده عن ذكر الله جَرَيَل» وعن امتثال أمره» والاطمئنان‎ 
.4 لطاعته‎ 


CC 


قال تعالی: ومن أظلم مِمَندَكُر بَايّتِ 
2 3> 


من المجرميت مننَقَمونَ 4+ فالإعراض ع أمر الله 4# , 


ا 


n. 4‏ 
صفة المجرمين؛ الذين ينتقم الله ء0 منهم» فلا ينبغي لعبلِ عندما 
أن 


یسمع کلام الله َكل آو يسمع حدیث رسول الله ا 
عرض عنه؛ بل الواجب أن يقبل على طاعته وامتثاله واتباعه. 
وصح عن ابي واقد الليڻي ٿ آن رسول الله 49 بين هو 
جالس فى المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر؛ فأقبل اثنان إلى 
رسول الله 4# وذهب واحد قال: فوقفا على رسول الله 4؛ 


فأما أحدهما: فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر: 


; ل 
1 == بریرداری ر 


فجلس خلمّهم» وآما الثالث: فأدبرً ذاهباء فلما فرغ رسول الله لإاك 
قال: « آلا أخبر كم عن النفر الثلاثة: آما أحدهم فأوی إلى الله فآواه 


ص 
» 


الله وأما الآخر فاستحا فاستحا الله منه» وأما الآخر فأعرض 


2 
فإذا نسى العبد ما أمر به صَعْف إيمانة» والنسيان نوعان: 
م 3 4 
| - نسیان لا یعذر فيه الإنسان: وهو ما کان صله عن تعمد 
منه» ومن هذا النوع قول الله تعالی: # ولا تکونوا لين سوا آله 
سنه نسم 4 [ا حشر :۱۹] . 
- ونو ع يُعذّر فيه الإنسان: وهو ما لم یکن عن تعمل منه 


کا في قوله تعالی: # ر لا نَوَاخِدّتاإن شیا أو لاا 4. 


جیار مړ ا۷ا 


وقد جاء ا لحديث أن الله تعالى قال: « قد فعلت» (. 


ااا بالمعصية» وأنواع 
لمعاصي كثيرة» وقد بها النبيّ 4# جملة وتفصيلا وبين الكبائر 
من الذنوب والصغائر بأعظم بيانِ وأوضجه 

وهذا ينبغي على العبلِ أيضاً أن يعرف حجمَ المعاصي» 
وما یترب علیها من خطر وضرر حتی یتحاشاهاء وقد ثبت عن 
رسول الله 4# قال: «إِنّ العبد إذا أخطاً خطيئة كث في قلبو 
نكتة سوداُ فإذا هو تَرَع واستغفر وتاب قل قَلبُة وإِن عاد يد 
فیها حتی تعلو قلبه وهو الرّان الذي ذکر اللّه: کیل ان علوم 
ايىبۇن چ4 . 


(۱) آخرجه مسلمُ في «صحیحه“ کتاب الإیان» رقم: .)۱۲١(‏ 


(۲) آخرجه الترمذي برقم: (۳۳۳۲)» وحسّنه الألبانی في «الترغیب؟ رقم:(۹۹٤۲).‏ 


پا ت و 4 
* النفس الأمارة بالسّوء ٠)‏ 


0 ل د t>‏ ص کے م ن 
قال الله تعالی: إن لتس لذمارة بالشوء إلا ما زرحم رن 4 
ET rer‏ 1 7 
وکان 8ڈ يستعيذ فى خطبه من شر النفس» قال 4#: «الحمد 
EGS MOOSE‏ 
لله تحمده ونستعینه وتستغفره ونعوذ بالله مِنْ شرو آنفسستا ومن 
سَينات أع|لتا»'» فاستعاذ من شر النفس ومن سيئ العمل. 
وثبتَ عنه 4# فى الدعاء الذى علمه أبا بكر الصديق و 
والشهادة» فاطرٌ السّموات والآأرض» رت کل شيءَ ومّلیکه» 
۶ ۶ ېټ ۶ 34 2 
آشهد آن لا إله إلا آنت» أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر 
الشيطان وشر كه فأمَره 4858 أن يستعيد في الصباح والمساء 


)١(‏ أخرج هذه الحطبة الترمذي في «جامعه“ رقم: (١٠٠١)ء‏ وغيره» وأصلها 
ف «(مسلم) رقم: )1۸ «(A‏ و صححه الان ف رسالته «خطرة الحاجة». 

(۲) أخرجه الترمذي في «جامعه»» رقم: (۳۳۹۲)» وغيره» وصححه الألباني 
في ”الكلم الطيب“ (۲۲). 


ا yy‏ 
© ن 


وعند الوم من شر نفسه» فن النقس تأمرٌ الإنسان بالسوء 
والفساد وفعل المعاصي» وتدعو إلى المهالك» وتسعى إلى كل 
قبيح» فهي بطبعها تجري في ميدان المخالفة والإعراض. 

أما القسم الثاني فهو : الأسباب والمؤثرات الخارجية التي تؤثر 
في الإيمان بالنقص؛ وتتلخّص في ثلاثة عوامل: 


EE RTO 
الانسان.‎ 


۶ 


م 
\ 
0 
ھا 
\ 
م\ 


ہم ہر > ے سو ووو م و 


قال الله تعالی: ن السَيطن کک عدو فاتخذوه عدوا إِنما يدعواً 


> ے3 وه ج ص 
حر ومن أصصب السعير 1 فاطر:٠].‏ 


» ّ ءل ٠‏ چو 
وقد حذرنا رينا منه اشد التحذيرء فقال تعالى: یمالین 


4 


og 2‏ 4 ي ° ± ے a 4 7 eC Rg‏ و وو 
ءامنا لا يعوا خطوببٍ الَيّطن ومن بنع خطوات ليطن فإنهء بام 
کر ی ر رو ص 

قحسا والْمنکر [النور:٠۲].‏ 


و 


. 
4 ۰ ۳ دربن 
ومن مظاهر خطره آنه جلس للإنسان في کل طریق؛ سواء 


كان هذا الطريتق طاعة لله وقربةء أم كان الطريق في معصية؛ كا 


أخبرنا الله 3# عن الشيطان أنه قال: # لادد هميرطك سس 
م ھر مب ام ومن لھم ون اہم ون ماهم وک لاجد 
ا کرشم ریت 4[الأعراف:۱۷-۱۹]. 

فما طريتق الطاعة والقربة فإنه يغْبطًةُ عنهاء وتحول بينه 
وبيتهاء وأا طريق ا معصية فيحثه على فعلها ويدفعة إليهاء فهو 
Es‏ 

قال ابن القيم كاه وهو يضرب مثلاً عجيبًا حال الشيطان 
مع الإنسان: «إذا أردت لذلك مثا مُطابقا؛ فمتله مثل كلب جائع 
شديد الجوع» وبينك وبينه لحم أو خبزء وهو يتاملك ويراك لا 
تقاومُه» وهو قرب منك فأنت تزجره وڙ تصيح عليه وهو 
بأبى إلا التحوم غلك والارة عل ما ن دك 


(۱) ”التبیان في آقسام القرآن“ (ص‌۱۹١٤).‏ 


بردرہری ا 


چ و 


ومراده ناه ذا المثل: و صيح TT‏ 
E ST‏ 


هذا العامل حط جدًا ف التأثر على الإيمان بالتقص» لاسا 
إذا صارت الدنيا كبر هم الإنسان» ومَبلغ عليه» فعلى قدر حرصه 
عليها ورغبته وافتتانه فيها يكون تثاقله عن الطاعة والعبادة. 
له 4# قد حذرنا من الافتتان ا أشد التحذيرء قال الله 


والله 
a‏ ف م 4> ر اک م ووو ی 
لى: # اعلموا أتما اليو ة الديا ليب وهو وزبة وما خر بتک 


ف وج ےر اع E ٢‏ ر و 2 
وال وآلارک دکر ياب و 
یر رر < ن ص م > ر 


0 2 < چ‎ 
O E a OS < صقرا ت کون‎ 


Ee‏ لا متلع رور والآيات في هذا المعنى كثبرة. 


ES‏ فة حقىقة الدنا والزهد فيهاء 
تا ور ی 


یدرب 


کک ر 


چ و 


ا 
PY‏ 
لاشم ب 
# الأوّل: النظر في الدنيا وسرعة زواها وفناتها واضمحلاهاء 
وأن العبدَ سيفارقها إمّا عن قريب أو بعيد. 
2 والثاني: النظر في الآخرة» TE yT‏ وأنہا دار 
القرار» وأتّها خير وأبقى» فإذا تأمل العبد في مثل هذا انتفع 


أعظم الانتفاع. 


قد صح عن النبي #5 التحذير من قرين السوء وخليط 
الفسادء قال: «الرجل على دين خايله؛ فلينظرٌ أحدكم من 
خالل وهذا ينبغي على المؤمنٌ آن لا بُصاحبَ إلا مَنْ تعود 
صحبته عليه با خير والتفع في دينه» وأن حدر من خالطة كل أحد. 

- يقول الفضيل بن عياض كتانه: (ليس للمؤمن أن يقعد مع 
E‏ 


(۱) خر جه ابو داود (۸۳۳٤)»ء‏ وحسَته الألباني في ”الصحيحة» رقم: (4۲۷). 
(۲) أخرجه ابن بطَّة في «الإبانة “ (۲/ .)٤۸١‏ 


کہ ص 


یری ا 


د 
4 
a‏ 


- ویقول سفیان کنا ليس أبلعفي فساو رجل وصلاجو 
من صاحب)/'. 

- ويقول عبد الله بن مسعود 4#5: (اعتبروا الناس بأخدانمم» 
E O RT‏ 

فحلطَة الفاق وأهل السّوء من أعظم أسباب نقص 
الإيمان وضعفه» بل وريا اضمحلاله وتلاشيه» وذلك بحسب 
حال هؤلاء في السوء وبحسب خلطته هم. 

وم استجد في زماننا - وهو داخل في حكم الصّاحب بل 
أمره أشدٌّ- الجلوس إلى القنوات الفضائيّة والمواقع المنحرفة في 
الشبكة الكو حرف کن أعداء الدين من خلال هذا 
المجال من الدخول إلى المساكن والبيوت يحملون فْكَتَهم 


(۱) أخرجه ابن بطَّة في ”الإبانة “ (۲/ .)٤۷۸‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)٤١۹‏ 


1 


٤ 


وسمومَهم وينشرون رذائلهم وحقاراتهم وفجورّهم» وکانوا 
سابقًا يعجزون عن الوصول إلى أفكار الشباب وعقول النَاشئة. 


س 


وإ من المؤسف حقا أن في أبناء المسلمين وبناتہم من يجلس 
أمام هذه الْشاشات المدمّرة الساعات الطْرّال يُصغي هم بسّمعه 
وينظر إليهم بعينه» ويقبل على ما يعرضونه بقلبه» ومع مر الأيام 
تتسأٌل الأفكار البيثةء وتتعكّق المبادئ اهدًامةء وتُغزى العقول 
الاد 


&\ 


والأفكارء ويتزايد ا 
والواجب على المسلم أن يصون نفسّه وبيته عن معاول الهدم 
بعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. 
الله أصلح لنا ديا اأذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا 


دُنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا تي إليها معادناء واجعل 


برای 


یمد 

o 
O 

یہ ج 


ا لحياة زيادة لنا في كل خبر» والموت راحة لنامن كل شرٌ. 
¢ 3 ر ے ك 
وأسال الله تبارك وتعالی آن يقري إیماننا ويزيده» وأن يجدد 
الإيهان في قلوبناء وأن بجعلنا هداة مهتدين. 


وصلى الله على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم 


